فك 
٠:‏ اوجح + 0ح وحن وحص وص صمصه 
ال( سراف أمتثفر كم رتى. .62 4 [يوسف] 
ولم يكل : ه ساستغفر لكم ربى . , وهذا يدل على أن الكيار 
يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار 
لما يعد 





والشيخ الالوسى فى تفسيره يقول 
« إنما كان ذلك لآن مطلوبات البر من الأخ لإخوته غير مطلوبات 
البر من ابن لابيه ؛ لأن الاخ ليس له نفس حق الاب ؛ لذلك يكون 





غضب الأب أشدٌ من غضب الاخ , 


ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذتوب الكبيرة التى مر عليها وعلى 
تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد 
آخْر الاستغفار لهم إلى السَّحَر , لان الدعاء فيه مُستجّاب 
وينقلنا الحق سيحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف 
عليه السلام وأهله كلهم ٠‏ بعد أن انتقلوا إلى حيث يعيش يوسف . 
فيقول سبحانه 
0 ص م ادن جما 
خِْة املاع يوْحْفَ ءَا يله بَوَيهِوَكَالَ 


ليه 
عه 22 تو رم د 
أَدَخُلوأْمِصَرَ إن سآ اسََابِِينَ © هده 
وحطم أن انهه إسحق لم يكن موجونا. :رعانا يُطبين جهنة 
الأبوة على جهة الأمومة . ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كانت غير 





موجودة 


] 40/١ آوى : ضمُه إليه وأسكن عنده أو أنزله فى بيت . [ القلموس القويم‎ )١( 


تفسير القرطبى 











(1) آم يوسف وبنيامين هى ٠‏ داحيل ٠ ٠‏ وقد ماقث فى ناس يثيامين ٠‏ را 
جف 014 








ويبدى أن يوسف قد استقبلهم عند دخولهم إلى استقبال 
العظماء . فاستقبلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السقر 
ويستقبلهم وجهاء البلد وآعيانهم ؛ وهذا هو الدخول الأول الذى آوى 


فيه أبويّه 





ثم دخل بهم الدخول الثا 


ا ادخْلُوا مصر إن شاء الله آنين 69 4 [يوسف] 


انى إلى البلد بدليل أنه قال 


ففى الآية دخولان 


وقول الحق سبحانه 


(آوى إِليْه بريه .. 69 4 5 
يدل على حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان ؛ قالاب كان 
اق لرركية اببكة نولا بد آنه هد من إخوته عن مكانته 





. والابن كان متشوّقا للقاء أبيه . 

وانفعالات اللقاء عادة تُترك لعواطف البشر , ولا تقتين لها » فهى 
اتفعالات خاصة تكون مزيجا من الود . ومن المحبة » ومن الاحترام » 
ومن غير ذلك 

فهناك مَنْ تلقاه وتكتفى بأن تُسلّم عليه مُصافحة , وآخر تلتقى به 
ويغليُك شوثك فنمتضنه ٠‏ وتفول ما شتت من ألفاظ الترحيب 

كل تلك الانفعالات بلا تقنين عبادىّ . بدليل أن يوسف عليه 


السلام آوى إليه آبويه . وأخذهما فى حضنه 














والمش من حياة رسولنا وَل فى سياق غزوة بدر حيث كان 


يستعرض المقاتلين » وكان فى يده يَكلْهِ قدح يعدل به الصفوف , فمَرٌ 

2 5 د لبذ 
بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجار'" , وهى مستنصل" عن 
الصف أى خارج عنه » مما جعل الصف على غير استواء - فطعن 


رسول الل يَكلِ فى بطنه بالقدح وقال له : ٠‏ اسقّق يا سواد » . 


فقال سود : أوجعتتى . وقد بعثك الله بالحق والعدل 





افكشة رسول الله يَلقِِ عن بطنه وقال يل ٠‏ استقد ٠‏ . فاعتنقه 
سسواد وقبّل بطنه 

فقال كد : + ما حملك على هذا يا سواد ؟ » 

قال : يا رسول الله » قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فاردت 
يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له رسول الل يق 


1 


بالخير 





ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 





(1) انظر اسواد بن غزية فى ١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ ( ؟/48١)‏ 

(1) تنصلك الشىيء واستتصلته إنا استخوجته . [ اسان العرب ‏ مادة : نصل ] 

(1) القَّد : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر آمرا فانتقم منه يمظها قيل : استقادها مته 
[ سان العره 

(]) أوردة أين هشام فى السيرة الثبوية (113/1) طبعة المكتية العلمية - ببروت ٠‏ وكنا لبن 
كثيد فى كتابه ؛ البداية والنهاية 5901/7 + 


- مادة قود ] 











مه 


عد عام رضي ١1‏ برع ام 4 ع 
<و ةورع بوعل العزض وَحَرا سجر 
عرص 2ه 07 


ب د سير مم1 اؤء عر مويه سس 
يتات هدَاتَأويل ريمن كلد 
دع مع عام 1 
رق حَمَاوقدٌ حسَ يتاذ أَحرحق مِ الجن 
111 
وَجَةيكمََبَدَومِْيْت أن ترح لشن 


بيت وبا َخوفادتَق لَطِيف لْمَاسَاء إنَمُ 


وقد رفع يوسف أبويه على العرش لانه لم يحب التميِّن عنهم ؛ 
وهذا سلوك يدل على المحبة والتقدير والإكرام 


37 


والعرش هو سرير الملك الذى يدير منه الحاكم أمور الحكم 
وهم قد خَرُوا سسّجُّدا لله من أجل جمع شمل العائلة , ولم يخروا 


سُجُنا ليوسف . بل خَروا سُجّدا لمن يُخَرَ سجودا إليه » وهو الله . 





وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول : هل 


أنتم أكثر غَيْرَةٌ على الله منه سبحانه ؟ 


ه) ابويه : المقصود بهما هنا أبوه يعقوب عليه السلام . وخالته وجة أبيه . لان أنه راحيل 
كانت قد مانت فى تفاس بثيامين:: [ داجع تفسيد القرطبى 6 / 5915 ] 

(؟) قال الحسن اليصرى : لم يكن سجوباً , ولكته سنة كانت فيهم؛ يومتون برعوسهم إيماة 
كذلك كانت تحيتهم . وقال الشورى والضحاك وغيرهما : كان سجوناً كالسجود السعهود 
عندنا » وهو كان تحيتيم , قال القرطبى فى تفسيره ( © / )56٠‏ : + أجمع النقسرون أن 
ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة + 





تفي 

اح مح ح وص ص مص حص مص 0ص مص به 
إنه هو سبحانه الذى قال ذلك . وهو سبحانه الذى أمر الملائكة 
من قبل بالسجود لآدم”'فلماذا تاخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟ 

والمؤمن الحق يأخذ مسألة سجود الملائكة لآدم ؛ على أنه تنفيذ 
لأمر الحق سبحانه للهُمّ بالسجود لآدم ؛ فآدم خلقه الل من طين , 
ونفخ فيه من روحه ؛ وأمر الملائكة أن تسجد لآدم شكر) لل الذى 
خلق هذا الخلق 

وكذلك سجود آل يعقوب ليوسف هو شكر لله الذى جمع شملهم , 
وهو سبحانه الذى قال هذا القول ٠‏ ولم يُجِرِمم سبحانه هذا الفعل 
متهم" #بدايل آنيع لبها" :تغية ليوسف. هن تادر أن مركها يها . 





ولم يكن سجودهم له بغرض العبادة ؛ لآن العبادة هى الامور 
التى تُفعل من الادنى تقرب) للأعلى , ولا يقابلها المعبود بمثلها ؛ إن 
كانت عبادة لغير الل فالله سبحانه يُعاقب عليها : وتلك هى الامور 
المحرّمة . 


أما العبادة لل فهى اتباع أوامره وتجثب نواهيه ؛ إذن : فالسجود 
هنا استجابة لنداء الشكر من الكل أمام الإفراج بعد الهم والحزن 


وسبحانه يُثيب عليها . اما التحية يُقدّمها العيد » ويستطيع العبد الآخر 

أن يرد يمظلها أى خَيْرِ منها . فهذا أمر لا يحرسه الل . ولا دَخَل 
6 2 

اللعيادة يه . 





)١(‏ ذلك قوله تمالى : 9 وإذ قن للملائكة اسجدر لآم فسجيرا .. 4480 [البقر] 

(1) نسغ الله ذلك كله في شرعناً , وجعل الكلام بدلا عن الانمناء . قال قتاد: 5 
الحلوك عندهم , واعطى الله هذه الآمة السلام تحية اهل الجنة . [ راجع : تفسير القرطبي 
و م ١‏ 

(؟) عن أنس رضى الله عنه قال ٠ ٠‏ قلنا يا رسول الله . أيتحتى بعضنا إلى بعض إذا التقينا » 
قال : لا . قلنا : أفيعنئق بعضنا بعضا ؟ قال : لا . قلثا : أقيصاقح بمضنا بعضا » قال 
نعم ٠‏ أورده القرطبى فى تقسيره ( © / 77*٠‏ ) وعزاه لابن عبدالير فى التمهيد 





ذه كانتا تلحية 














500 
حوحعت +2222 بح جه ١١6‏ هه 
لذلك يجب أن تفطن إلى أن هذه المسألة يجب أن تُحرّر تحرير؟ 
مع معطيات اللفة ومقتضى الحال ؛ ولو نظرنا إلى وضع 
يعقوب عليه السلام » وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين 
عذاب الضمير على ما فعلوا وما لاقوه من متاعب لأيقنا أن السجود 
المراد به شكر من بيده مقاليد الأمور بدلا من خلق فجوات بلا مبرر 
وَهُمُ حين سجدوا ليوسف ؛ هل فعلوا ذلك بدون علم الك ؟ طبعا لا 





ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لآأبيه 


«رقال 





يأب هنذا تَأويل وباي من قل قذ جَعلَها ربَى حقًا 





وقد كانت الرؤيا هى أول لَقْطة فى قصة يوسف عليه السلام 
حيث قال الحق ما جاء على لسان يوسف لأبيه : 
«طإتى ريت أَحَد عَهْر كَوْكبا وَالشُّسى والقمر رأَشْهُمْ لى 
ساجدين©) #4 [يوسف] 

وقوله فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عتها 

ا( قد يلها ربَى حنًا.. 62 4 [يوسف] 

أن : امنا واقعا + وقد رآء زالد يوسف وإغوته لعظة أن سهدوا 
ليوسف سجود الشكر والتحية لا سجود عبادة » وقد سجد الإخوة 
الأحد عشر والاب والخالة التى تقوم مقام الأم » ورؤيا الأنبياء كما 
نعلم لا بّدّ أن تصير واقعا . 





ولتائل أن يقول : وماذا عن رُؤْيا إبراهيم عليه السلام التى أمره 








فيها الحق سبحانه أن يذبح ابنه ؛ فقام إلى ذ: 
إسماعيل لامر لزيا . 





نقول : إن الأنبياء وحدهم هم الملتزمون شرعا ب 
لآن الشيطان لا يُخايلهم ؛ فهم معصومون من 
أما إن جاء إنسان وقال ؛: لقد جاءتنى رؤيا تقول لى نَفّدْ كذا 
تقول له : أنت غير مَلْرْمٍ بتنفيذ ما تراه فى منامك من رو ؛ فليس 
عليك حكم شرعى يلزمك بذلك ؛ فضلاً عن أن الشيطان يستطيع أن 








انا قفيد إبرلضم أسليه السلاع الما 2 فى المنام نلق عليعة ا نايا 
أبنه ٠‏ وقيام إبراهيم بمحاولة تنفيذ ذلك ؛ فسببه أنه يعلم بالتزامه 
الخترصض بتتلين الرؤيا + 





وقد جاء لنا الحق سبحانه بهذا الذى حدث ليبين لنا عظّم 
الابتلاءات التى مرّتْ على إبراهيم » وكيف حاول أن يتم كل ما توجهه 
له السماء من أوامر , وأن ينفذ ذلك بدقّة . 

وقال الحق سبحانه مُصور؟ ذلك 

«رإذ التق" إنراهيم ره لمات فَأتَمهْنَ قال إنى جاعلك لئاس 
إَِما.. 49 [البقرة] 





9 كاد تكد يمرك اند رمك ارايت الفيي؟ امقتكه واشزية . جتال اختن. 
ا« وتلوكم با ترْجَمُوذ 479 [الانبياء] أى : تختيركم بالشر والنعم » أو 
بالخير والنعم . لنعلم مدى صبركم آر شكركم ومدى إيمانكم أن كفركم ٠‏ [ القاموس القويم 
م 








حمحصحجعه :224522 اه 
وكانت قمة الابتلاءات هى أن يُتَقّدَ بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك 
أؤكد دائما على أن الانبياء وحدهم هم الملّْمون بتنقيذ رُؤاهم , أما 
أى إنسان آخر إِنْ جاءته رؤْيا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتبرها من 
نزغ الشيطان . 


ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف 





أخْرَجنى من الجن .. 62 4 [بوسف] 


ولقائل أنْ يسأل : ولماذا لم يذكر يوسف الأحداث الجسام التى 
مرت به فى تَسلسلها ؛ مثل إلقاء إخوته له قى الجِبّ ؟ 


تقول : لم يُِدْ يوسف أن يذكر ما يُكدّر صَنُو اللقاء بين العائلة 
هن بعد طول فراق . ولكنه جاء بما مرّ به من بعد ذلك ؛ من أنه صار 
عبدًا ٠‏ وكيف دخل السجن ؛ لأنه لم يستسلم لثُواية امرأة العزيز , 
كنت انه له عله بإحرامة من السعن. ,ونا أن شترع من اسه 
حتى ظهرت النعمة » ويكفى أنه صار حاكم) 

وقد يقول قائل : إن القصة هنا غير مُنُسجمة مع بعضها , لان 
بعض) من المواقف تُذكر ؛ وبعضها لا يُدُكر 


نقول : إن الفصة مُنُسجمة تمام) . وهناك فارق 





افتاريخ كتاريخ ؛ وبين تصن يوضح المواقف الهانة :فى التازيم .. 

والمناسبة فى هذه الآية هى اجتماع الإخوة والأب والخالة , 
ولا داعى لذكر ما يُنقْصِ هذا اللقاء ؛ لخصوصا ؛ وأن يوسف قد قال 
من قبل : 





لفقت 





هل عَلسْم ما فعلم بيُوسْفَ وآحيه إِذ أَشْمْ حاهلُون 469 [يوسف] 

وهو هنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها يذكر إححسان 
الحق سبحاته له فيقول 

هنذا تأويل رياي من قبل قد جعلها بَى حقًا.. 402 [بوسف] 

ويُثنى على الله شاكر) إحسانه فيقول 

وقد أَحْسن بى إِذ أَخْرجنى من الجن .. 62 4 [يوسن] 


وهى إحسان له فى ذاته , ثم يذكر إحسان الله إلى بقية أهله 





طوجاء بكم من البذْرِ.. 4629 اوفع 


وكلمة « أحسن ؛ - كما تعلم - 
٠‏ أحسن إليه » , ومرة تتعدى بالباء . فنقول : ٠‏ أحسن به », وهو 
هنا فى مجال « أحسن بى ٠»‏ 


تتعدى ب إلى ؛ فتقول 





أى : أن الإحسان بسببه قد تعلق بكل ما اتصل ب ؛ فجعله 
حاكم] , وجاء بأهله من البدوا"' ؛ أما الإحسان إليه فيكون محصور) 


فى ذاته لا يتعداه 





1 كته ملق لام وافكر يله وبقيء اي .-وقلكتي.- لطر .3ق فقن + مش 286 
أى لا تدر ذتويكم . [ اسان العرب - مادة : ثوب ] 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( © / 5707 ) ١‏ ايروى أن مسكن يعذوب كان بارض كتعان . 


وكانوا اهل مراش وبرية . وقيل : كان يعفوب تحوّل إلى بادية وسكنها » 





222+202422+526-+02ج02 أرء. اه 
وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين : قسم لذاته ؛ وقسم 
للغير , واعتبر مجىء الأهل من البدى إحسانا إلبه . لآن البَّدْى قوم 


يعيشون على القطرة والانعزالات الاسرية , ولا تُوطّن لهم فى مكا 
: 











7 : 
ولا يضمهم مجتمع ؛ وليس لهم بيوت تقرون فيها ٠‏ ولكنهم 
يتبعون أرزاقهم من منابت الكلا ومساقط المياه ؛ ويحملون رحالهم 

إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر 





وتخلو حياتهم من نعم الحضارة . ففى الحضر يحضر إليك كل 
ما تطلب . ولكن الحياة فى البدى تُحَثّم أن يذهب الإنسان إلى حيث 
الخير ؛ ولذلك تستقر الحياة فى الحضر عنها فى البادية 





ويعطينا الشاعر ). 





ة الله عليه صورة 
الفارق بين البدو والحضر . حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب 
للبدى ٠‏ وأخرى تتعصب للحضر . فقال : 
قأنا منّ البيدا” يا ابن جُرَيح - ومنُ هذه العيشّة الجافيه 
ومن حالب الشاة فى موضع 2 ومن مُوقد النار فى تّاحيه 
مُعَتي ع بد والتّريق2 وقَيّنتنا الضبع العّاويه 
مُمْ ياكلون نون الطهاة ونحن ناكل ما طَهّت الماشيه 





فاين ريج يمكو استارمن يه قيابية: عسيت لا يرى إن 
المناظر المّعَادة من حَلْبٍ لشاة . أى إشعال نار : ولا يسمع كامل 





)١‏ احمد شوقى من شعراء الإبداع . وهر أمير الشعراء فى العصر الحديث . وما زالت إمارة 
الشعر غثدة 

(؟) البيد : جمع بيداء . وهى الصحراء المستوية ؛ قليلة الشجر جرداء ٠‏ سّميت يذلك لاتها تبيد 
ساتكها. . والابادة : الإهلاك .. [ لساق العرب. - مامة :.بيد ] 
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الحضر صوت المُعَنَّينَ المشهورين فى ذلك الزمن ؛ بل يسمع صوت 
الخسباع العاوية , ولا ياكل مثل أهل الحضر ما قام بطَهيه الطّهاة ؛ بل 
يآكل اللبن وهو ما تقدمه لهم الماشية . 0 


وتردٌ ليلى المتعصبة للبادية 





قد اعتسفت هنْدُ يا ابن جريج 





فسا البيد إلآ ديار الكرام 
لها قبُْلةٌ الشمس عند البُّرُوعْ ‏ وللحضر القبلة الثانيه 
ونس الأينسين: هَل اقفضةء هين الرياصيق فين دنه 
ويقتكنا العشَّقٌ والحاضرات 2 يَقُّمَنَ من العشق فى غَاميه 
وقولها ه اعتسفت » يعنى ٠‏ ظلمت ٠‏ . أى : أن هنداً ظلمت البيد 


البدق + فأوضنعت أن اينات أقيأدية 





يا ابن جريج » ثم جاءت 
كالرياحين المزروعة فى القضاء الواسع . عكس بنات الحضر التى 
تشبه الواحدة منهن الريمانة المزروعة فى أصص الذرع ٠‏ أو أى آنية 


أخرى 





ثم تأتى إلى القيم ؛ أن بنت البادية يقتلها العشق » 
وها عل عم تعفن ينية + ففسن وتسوت» اساينك احير 
قصحتها تأتى على الحب 

وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يشكر يوسف 
ما مَنَّ به الله عليه , وعلى أهله الذين جاء بهم سبحاته من البادية ؛ 
ليعيشوا فى مصر ذات الحضارة الواسعة ؛ وبذلك يكون قد ضحم 

















0. 2000 500 

الفرق بين .ما كانوا يميشون افية من شظف 
لات 

والدّعةا 


العيش إلى حياة اللين 


ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول 
«إمن بعد أن تزغ'' الشيطان بيتى وبين إخوتى ..62 » [يوسف] 
3 3 
ومتااسن لطيف نا عداكت : وه خسيه ووسف لشيطاق )-وسوله 
على آنه تع :* 
أى : آنه لم يكن أمرا مستقر) على درجة واحدة من السوء . اى 
أن ما فعله الشيطان هو مجرد وخزة كُنَيّه إلى الشىء الضار فيندفع له 
الإنسان . وهى ماخوذة من المهماز الذى يُرِوْضٍ به مدرب الخيل أ 
حصان ٠‏ فهى ينغزه بالمؤْماز 
به ؛ فالتَعْز تنبيه لمهمة » ويختلف عن الطَّعْن 









بغة خفيفة , فيستمع وينفذ ما أمره 


والحق سبحاته ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان : فيقول لنا 
«وإمًا يَرَغْنّكَ من الشيّطان نَرْغٌ فَامتَمقا بالله ..62 » [الأعراف] 
شحنا يفلم أن اتتيطان عند ذه غاوة سبق وسيق تاتمية 
بالك من الشيطان ٠‏ فانت تكتسب حصانة من الشيطان . 
وسبحاته القائل 
(1) الشظف : يْيْس العيش وشدته [ لسان العرب - مادة : شظف ] 
(1) الدعة : الراحة والترف فى العيش . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ ودع ] بتصرف 
(؟) نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . وتزغ بين الرجلين ؛ أفسد ما بينهما . قال تعالى 


ونا مَك من الشيطان تزع قاستعة الله .. 46-3 [الاعراف] . [ القاصوس القويم - مادة 
انزغ ] يتصرف 









اهم مبصررن (403 
[الأعراف] 
ن الشيطان ؛ قعليه 


ف( إن ربَى لطيف لما يَحَآء إِنْهُ هر الَْيمِ الحكيم 4020 ترسف 

فسيحانه هو المدبر الذى لا تَكُفَى عليه خافية أبدا . وكلمة 
« لُطّف ٠.‏ ضد كلمة , كثافة ء فاللطيف هو الذى له جرم دقيق . 
والشىء كلما لَطّف عَنْفَ ؛ لأنه لا توجد عوائق تمنعه 

ولا شىء يعوق الله أبدا ٠‏ وهو العليم بموقع وموضع كل شىء ٠‏ فهو 
يجمع :بين الللّك والكينة + ننه ل يقف امامه أي شيء .ولا يوبود ما 
هى مستور عنه , ولا يقوم أمام مراده شىء . وسبحاته خبير بمواضع 
الأشياء وعلمه سبحاته ملق ٠‏ وهو حكيم يُجرى كل حَدث بمراد دا 
ولا يضيف ليه أحد أىّ شىء ٠‏ فهو صاحب الكمّال المطلق 





ويذكر الحق سبحانه بعد ذلك مناجاة يوسف لله سبحانه 


له عمد فوع ع 


نيدم َلك وعَلت نكأوبل 
كاير لكوت وَالْدرضٍ أت ون في الذي 


َالآِرَ وََو مت لِموَاْحِنْ ,صل () هه 


(1) الطائف من الشيطان : سه للإنسان بالوسوسة نهو ياتية من كل جهة ليضله ولا ينجيه منه [9 
تكر ات . [ القاموس القويم ١‏ // 40 ] 

(1) قطر الله الخلق : خلقهم ربدأهم فهو فاطر . قال تعالى : ([ فاطر السّمشوات الأرْض. , 4659 
[يوس ف ]خالقهما . رقى اللفظ معنى الشق فإنهما كانت رتقا فقتقها . وقوه : « لَطَرَكُم أل 

9 [الاسراء] أى : خلقكم أول مرة فى الدنيا . [ القاموس القريم ؟/ 43 

















صصمحصص ,حص ممصو مص ح وح صوحه ).ا 
ونعلم أن الربوبية تعنى الخَلّق من عدم ٠‏ والإمداد من عدم ؛ 
والإقاتة لاستبقاء الحياة » والتزاوج لاستباق النسل : وتسير كل هذه 
العمليات فى تناسق كبير 





فالحق سبحانه أوجد من عدم . واستيقى الحياة الذاتية بالقوت » 
واستيقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر . 

وكل مخلوق له حَدٌ فى عطاء الربوبية . مؤمنا كان ام كافر) , 
وكل مخلرقات الكون مُسكَّرة لكل الخلق ؛ فسبحانه هو الذى استدعي 
الخلّق إلى الوجود ؛ ولذلك تكفل بما يحقق لهم الحياة . 

ويختص الحق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء 
الربوبية ؛ وهو عطاء الألوهية المتمثل فى المنهج 

يقول يوسف عليه السلام مناجيا ربه 

< رب قد آتيتَى من الملك .. 69> [وسققع 

أى : أنه سبحاته هو الذى أعطاه تلك السيادة . وهذا التفوذ 
والسلطان ؛ فلا أحد يملك قَهّرا عن الث ؛ وحتى الظالم لا يملك قهر؟ 
عن الله ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى من القرآن 

قل الهم مالك الملّك تؤتى الْمَلْك من انملك من تنَاءً 
تعر من تشاءً ود من قَشَاءْ يدك الْخَبْرْ نك على كل شيم قدي 69 4 

[آل عمران] 








وإتيان انلك لا توجد فيه مقاومة ممَّنْ يملك ؛ ولكن نَع المُلّك هو 
الذى يقاومه المنذزرع منه 
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والحق سبحانه هو أيضا الذى يُعز مَنْ يشاء . وهو الذى يذل مَنْ 





وحين تتغلغل هذه الآية فى نفس المؤمن ؛ فهر يُوقن أنه لا مفرٌ 
من القدر . وأن إيتاء الملك خير ؛ وأن نزع الملك خير ء وأن الإعزاز 
خير والإذلال خير ؛ كى لا يطفى الإنسان . ولا يتكبر . ولا يُعدّل فى 
إيمان غيره . 





وكان بعض الناس يقولون : لا بد أن تُقدر محذوفا فى الآية . 

رهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين فى الآية وشَرَيْن 
محذوقين. 

وأقول : لا , إن ما تظنه أيها الإنسان أنه شر إنما هى خير يريده 
أل ؛ فكل ما يُجريه الله خير . 

وقول يوسف عليه السلام هنا 

«(اتيتتى من املك .. 4059 (تعسف] 

يقتضى أن نفهم معنى ٠‏ الملّك ٠‏ ؛ ومعتى ٠‏ الملك . . ولنا أن 
نعرف أن كل إنسان له شىء يملكه ؛ مثل ملابسه أو قلمه أو اثاث 


مّى : + الملك » . أما 





بيته . ومثل ذلك من أشياء . وهذا ما ب 
٠‏ المّّك » فهو أن تملك مَنْ يملك 

وقد ملّك الله بعض) من خَلقه لخلقه , ملّكهم أولا ما فى حوزتهم , 
وملّكهم غيرهم ٠‏ وسبحانه ينزع الملّك من واحد ويهبه لآخر , كى 
لا تصيح المسالة ركابة ذات . 











ا 


صمح مص حصت .جحت + +22 
وفك هذا : مو ما حدث لشاه إيران ٠‏ وكان له المُلك ؛ وعندة 
كل أسباب الحضارة . وفى طَوْعه جيش قوى , ثم شاء الحق سبحاتنه 
أن ينزع منه المّلك . فقام غيره بتفكيك المسامير غير المرئية التى 
كان الشاه يُتْبْت بها عرشه ؛ فزال عنه | 





وآنت فى هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك ؛ تقول لليد 
٠‏ إضربى فلان ٠‏ فتضرب يدك فلانا . إلى أن ياتى اليوم الآخر فلا 
يملك الإنسان السيطرة على جوارحه ؛ لآن المُلّك يومها يكون لله 
وهده . فسيحاته القائل 

امن املك الوم لله الواحد الها 

ففى اليوم الآخر تنتفى كل الولايات . وتكون الولاية لله وحده . 
وبجانب ٠‏ المُّلْك ٠‏ و ٠‏ الملك » ؛ هناك الملكوت ؛ وهو ما لا تراه 


باجهزة الحواس 





[غافر] 


وسبحانه يقول 

( ركذالك تُرى إِنْرَاهيم ملَْوتَ السموَات والأرض ..69 (الانعام] 

أى : أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم أسرار العالم الخفية من 
المخلرقات ٠‏ وأنت ترى العلماء وهم يتتبعون اسران ممالك النباتات 
والحيوانات + من دمّة خَلق اله . 

ومن وهبه الله دقّة العلم وبصيرة العلماء ؛ يرى بإشعاعات البصر 
والعلم عالم الملكوت ؛ ويستخرج الاسرار » ويستنبط الحقائق 





ويضيف يوسف عليه السلام فى مناجاته لربه : 








ن... امح مص مص ص مص ص ,محص مص 
< رَعَلْمَى من تأريل الأحاديث .. 402 إيتسف 
وهى يعترف بفضل الل عليه حين اختصه بالقدرة على تأويل 
الأحاديث ؛ تلك التى أوّل بها ريا الفتيين اللذين كانا معه فى 
السجن ؛ وأول رؤيا الملك ؛ هذا التاويل الذى قاده إلى الحكم ٠‏ وليس 
هذا غريبا أو عجيبا بالنسبة لقدرة الله سبحاته . 


ويقول يوسف شاكرا له 
«إفاطر السّموات والأرض 


وما دام سبحانه هو خالق كل شىء ؛ فليس غريبا ان يُعلّسه 





46 [يوسف] 
سبحانه ما شاء . وكأن إيمان يوسف قد وصل به إلى أن يعلم 
ما قاله الحق سبحانه 





«إألا يعم من خلق ر, ؛ احير 9© »> [الملك] 
ونحن فى حياتنا الذى جهازا يستفيد مثه غيره ؛ 





يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الأداة » حتى ولو كانت نورج)!" 
أى مخراثا ؛ وذلك ليضمن للجهاز الحركة السويّة التى يؤدى بها 
الجهاز عمله . 

والواحد متا إن تعطلت منه ال عى الميكانيكى الذى 
ينظر ما فيها ؛ فإن كان أميتاً . فهو يدق ما تحافيه 
السيارة , ويُصلحها . وإن كان غير أمين ستجده يُفسد الصالح , 
ويزيد من الأعمال التى لا تحتاجها السيا 









)١(‏ النورج : آلة لدراس الحبوب يجره الحيوان والمحراث الا الحرث 











صصح وص نوص و وص0ن 5+١.‏ .ره 


وهكذا نرى أن كل صائع فى مجاله يعلم أسرار صنعته ؛ فما بالنا 
بالخالق الأعظم سبحاته وتعالى ؟ 

إنه خبير عليم بكل شىيء 

ولماذا قال يوسف عن الحق سبحانه 

«فاطر السّمنوات والأرْضٍ ..690 » 56 

لأنه يعلم أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ؛ والإنسان له بداية 
ونهاية . لا يعلمها أحد غير الله سبحانه . فقد يموت الإنسان وعمره 
يوم . أى يموت فى يطن أمه . أى بعد مائة سئة ٠‏ وتمر على الإنسان 
الأغيار . 

أما السماوات والأرض فهى مخلوقات ثايتة . فالشمس لا تحتاج 
إلى قطعة غيار . ولم تقع . وتعطى الدفء للأرض ٠‏ وهى مرفوعة عن 
الأرض ؛ لا تقع عليها بمشيئة الله 

والحق سبحانه هو القائل 


ٍرَيْمْسكُ السّمَاءَ أن تفع عَلَى الأَرْض إلا بإأنه إن الله بلاس روف 





رُحيم 462 [الحع] 
واسمع قوله الحق : 
لَخَلْقُ السّمدوات والآرض أكْبرُ من خَلْق الئاس وَلسكن أكثر النّاس لا 
يعون 46 إغش] 


فالإنسان يتغير ويموت ؛ آما السماوات والأرض فثابتة إلى ما شاء 


اث 





1 
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ويقرل يوسف عليه السلام مواصلا المناجاة ث 


ع 





[يوسف] 


وصحيح أن الحق سبحانه ولئ ليوسف فى الدنيا » وقد تصره 
وقرْبه وأعانه ؛ بدليل كل ما مر به من عقبات ٠‏ ويرجو يوسف ويدعوى 











آلا يقتصر عطاء الله له فى الدنيا الفانية » وأن فى الباقية » 
الآخرة 
وما دام سبحاته وليّه فى الدنيا والآخرة : فيرسف يدعوه 
طتَوقى سلما وألحقنى بالمثالحين 9 » [بوسف] 
وقوله : طتَرقى نُسْلمَا 65 » [بعسف] 





إنما بسبب أن يكون أهلا لعطاء الله له فى الآخرة ؛ فقد أخذ يوسف 
عطاء الدنيا واستمتع به ؛ ومتّع به . رمشى فيه بما يُرضى الله . 

وعند تمنّى يوسف للوفاة وقف العلماء ٠‏ وقالوا : ما تمثاها أحد 
إلا يوسف . 

فالإنسان إن كان مُرِقُقا فى الدنيا . تجده دائم الطموح , وتواقا 
إلى المزيد من الخير 

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمبر المؤمنين عمر بن عبد العزيز”" 
أنه قبل الإمارة . حينما كانوا يجيكون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب 


(1) هى : أو حفص الخليقة الصالح ٠‏ من ملرك الدوقة المروانية الاسرية بالشام . ولد 1١‏ ه 
ونشا بالسديتة ٠‏ وولى إمارتها للوليد. ثم استوذره سلييمان بن عبد الملك بالشام ؛ وولى 
القلافةإسته 85 ه - رام اتطل ميته ققد مات هام 1١5‏ ف حن.4) ماما . ( الاملام 
للاذكلى © / 890) 








ةن 

حمحت +١2‏ ج١2‏ تت 1 هه 
الأكثر منه تُعومة . وإذا جىة له بطعام لين ؛ كان يطلب الأكثر ليونة . 

وحين صار خ إنه بالثوب ؛ فيطلب الأكثر خشونة ٠‏ 
وظن مَنْ حوله أنه لم يَعْدْ مع نفسه . ولم يفهموا أن له نفس] 
ترّاقة إلى الأفضل ؛ تستشرف الأعلى دائما . فحينما ثَاقَ إلى الإمارة 
جاءئه ؛ وحين تاق إلى الخلافة جاءتُه , ولم_يَبْقّ بعدها إلا الجنة© 
ونجد ميمون بن مهران وكان ملازما له ؛ رضى الله عنهما ؛ دخل 
عليه مرة فوجده يسأل ربّه الموت . فقال : يا آمير المؤمنين ؛ اتسال 
ربك الموت وقد صنع الله على يديك خيرا كثيرا : 
وآمَتّ بدم) ؛ وبقاؤك خير للمسلمين ؟ 

فدال تر ينعيف اكيت آلا اكون كالعبد الصالح حينما أتم الله 





كانوا يأت 

















عليه نعمته قال 
«١‏ توق مُسلمًا وألحقنى بالصّالحين 4079 [يوسف] 
[يوسف] 
الشق الول : طلب الموت 
والشق الثاني : أن يموت مسلما . 
ونّنا يُتوفْى دون أن يطلب . وعلى ذلك يكون الشق الأول غير 





(1) قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسى هذه تواقة , لم تعط من الدنيا شيثا إلا ثاقت إلى ما هو 
أفضل مته , فلما أعطيت الخلافة التى لا شىء أفضل منها ثاقت إلى ما هو أفضيل مثها 
قال سعيد بن عامر : الجنة أفضل من الخلافة . [ حلية الأرلياء 551/9 ] 











ت:.. امح ح مص ح موص ح مص مص ص بصت 
مطلوب فى ذاته ؛ لأنه واقع لا محالة » ويصبح المطلوب - إذن - هو 
الشق الثانى ٠‏ وهو أن يتوقاه الله مسلما ؛ ولذلك حين نأتى إلى القبور 
تقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين , أنتم السابقون ؛ وإنًا | 











اق بكم الاسقيت!” 

دان قال سائل ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ رغم أننا 
استموت حَتْم) ؟ 

نقول : إن قولنا ٠‏ إن شاء الله » سببه هو رغبتنا أن نلحق بهم 
كمؤمنين . 

وأيضا قد يسأل سائل : لماذا يقول نبى لربه : 

< رالحقنى بالصالحين 469 [بوسف] 

وهل هناك صالح يأتى إلى هذا العالم دون أن يهتدى بمنهج نبى 


مرسل ؟ 


نقول : إن كلمة ٠‏ الصالحين » تضم الأنبياء وغيرهم من الذين 
آمنوا برسالة السماء . 


وهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام”" ؛ ولذلك يتجه الحق 


يدة الأسلمى قال كان رسرل ال ينهم إنا خرجرا إلى اليل , فكان فاه 
٠‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ إنا إن نشاء الله بكم لاحقون ٠‏ 
أنتم فرطتا ونحن لكم تبع . ونسال الل لنا ولكم الماقية ٠‏ أخرج الإمام أحمد فى مسندم 
( 797/6 , 589 ) , وفسلم فى صحيحه ( 806 ) 

(1) تُوقَى يوسف عليه السلام بمصر . وكان عمره ٠١7‏ عام) . يذكر القرطبى فى تفسيره 
( 5100/9 ) أنه دفن فى النيل فى صصندوق من رخام . وذلك أنه لما مات تشامٌ الثاس 
علبه ٠‏ كل يحب أن يدان فى محلتهم . لما يرجون من بركته , واجتمعوا على ذلك حتى 
هَمُوا بالقتال ؛ فرلوا أن يدفنوه فى الثيل من حيث مفرق الماء بمصر ٠‏ قيمر عليه الماء . ثم 
يتقرق فى جميع مصر ٠‏ هلما خسرج موسى ببنى إسرائيل آخرجه من الثيل وثقل تابوت بعد 
أربعمائة سنة إلى بيت المقدس ٠‏ فدفنوه مع آباته ٠‏ 














0511-0-02 اه 
سبحانه من بعد تلك النهاية إلى المُرّاد من القصة التى جاءت مكتملة 
فى سورة كاملة . غير بقية قُصص الفرآن التى تتنائر أئ منها فى 
لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم . 

وذلك باستثناء قصة نوح التى جاءت مكتملة أيضا ء لدرجة أن 
بعض السطحيين قالوا « إن هذا تكرار للقصة فى لقطات مختلفة » 
ودائما أقول رد على ذلك : إنه تاسيس للقطات 
القصة كاملة . 





إن اجتمعت جاءت 


وشاء الحق سبحاته أن تاتى اللقطات متفرقة ؛ لان كل لقْطة إثما 
جاءت لمناسبة ما . وكل القَصّص القرآنى قد جاء لتثبيت فؤاد رسول 
اش وق ؛ لأنه خلال عمره الرُسالى الذى اسثمر ثلاثة وعشرين عام 
تعرّض لاحداث جسام . وكل لحظة كانت تحتاج لتثبيت ؛ فيُنزل الحق 





اسيحانه ما يُكيّت به فؤاد"' رسوله يه فيوضح له فى موقع ما: 
لا تحزن ؛ لآن من سبقك من الرسل حدث معهم كذا" . 





بل قد تجد فى الواقعة الواحدة لقطتين , مثلما جاء فى العداوة 
دين عوسي وفرعوية + 

قال الحق سبحاته 

+ الفط آل فرعَرَ ليكوت لَهُم عدو وَسَرَنَا".. 409 [القسص) 


وهنا تكون العداوة من طرف موسي 





(1) يقول تعالى فى كتابه نفْص عليك من أباء الل ا تبَتْ به ادك وجاك فى هده 


(؟) يقدل تعالى : «إوإن ان قتلك وإلى الله جع الور 4619 [فاطر] 
؟) الحن والحدّن : الهم والقمّ . [ القاموس القويم 165/1 ] 








000 


سو سب 
> الحوحعك+جه 2545 


ويقول فى نفس المسالة أيضا : 





1 
وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لان العداوة تتفاعل حين تكون من 
جهكين ٠‏ قلا يمكن أن اتسس مدل من طرف ولحد <:وتقوم من أجل 
هذا العداء معركة ؛: لكن حين تكون العداوة من جهتين فهذا يُطيل أمّدَ 
المعركة . 








والمش الثانى هو قول الحق سبحانه فى نفس قصة موسى ؛ 
وهى لقطلة متقدمة حدشت فى الايام الاولى من حياة موسى ٠‏ وقبل أن 
ثُلقيه أمه فى اليّمُ ؛ ققد مهد الله لها الامر 





وهذا شَحُدٌ لهمتها قيل الحادث ؛ وتتبيه لها من قبل أن يقع » 


ولغللة أن جاء الحانك كيش ارد الها ألمق سييات 





أن اقذفيه فى التَابُوت فاقدفيه فى اليم ليق اليمْ بالساحل يَأحْذَهُ عدو 


37 
لى وعدو له .. > » [ط] 
والذين قالوا : إن قصص القرآن جاء مبعثرا » قد نسوا أن قصة 
نوح جاءت فى موقع واحد , وجاءت سورة يوسف محبوكة من أول 
الرؤيا إلى تولى المّلك . وجمع شل العاظة 


ونزلت القصة فى سورة واحدة بعد أن سالوا عنها ؛ وهم يعلمون 








حمحصح+ت +222205422222 .ا 
أن محمد وي لم يجلس إلى مُعَلّم . ولم يقرا فى كتاب , وتاريخه 
معروف بالنسبة لهم . وحين ياتى لهم مُوضٌحا أن الحق سبحانه قد 
أنزل عليه , فكدَّبوه ؛ وادّعَوَا أنه يسمع لقطة من هنا ؛ ولقطة من 
هناك . حين سألوه أن يأتى بقصة يوسف جاء بها كاملة ؛ من أولها 
إلى آخرها . 

ويقول الحق سبحانه فى نهاية القصة 
ع اس مي ب كي رم ع 6 ل 
درك ناموس د إليََومَاْتَ لدي 
فب دغر سق سطع ب 
إذ أجمعوا ترم وهم كرون © 4 


و ١‏ ذلك ٠‏ إشارة إلى هذه القصة , والخطاب مُوجّه إلى محمد يك 












: : [يوسف] 
فالحق سبحانه أخبرك بأثباء لم تكن حاضر) لأحداثها . والغيب - 
كما عكمنا من قيل - هو ما غاب عنك ؛ ولم يبأ عن غيرك ؛ وهى 
عنك وعن آمثالك 


غيب نسبىّ : وهناك الغيب المُطُْلق » وهو الذى 
من البشر 

والغيب كما نعلم له ثلاثة حواجز 

الأول : هو حاجز الزمن الماضى الذى لم تشهده ؛ أى حاجز 
الزمن المستقيل الذى لم يات بَطد - 


)١(‏ أجمع القوم على أبر : اتفقرا عليه . وأجمع الأمر : عزم عليه وأحكمه . قال تعالى 
ل فاجمعوا عيدكم َم فوا مندا .. 4©9 [طه] . [ القاموس القريم 157/١‏ ] 





نبت 
حمصنمت 2+٠.‏ 
والثانى : هى حاجز المكان 
والثالث : هو حاجز الحاضر . بمعنى أن هناك أآشياء تحدثُ فى 
مكان أنت لا توجد قبه . فلا تعرف من أحداثه شيئا 


و طنوحيه إِليْكَ .. 4600 ع 





أى تُعلمك به بِطْرَ: ٠‏ حين اجتمهوا ليتفقوا . إما أن يقتئوا 
يوسف ؛ أو يلقوه فى غيابة الجب . 





وكشف لك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمر لم يُلمه لرسول 
الل ؟ ولم يشهد وف ما دار بين الإخوة مباشرة . أى سماعاً من مُعلّم . 
ولم يقرأ عنه ؛ لآنه كف أمى لم يتعلم القراءة أو الكتابة 





وسبحانه يقول عن رسوله كلل 





9 رما كنت قبل من كناب ولا تخْطَه"' ييمينك إذا لأرتاب 
المُطلوت 2 4 [العتكبو, 


وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الل كل قبل أن يُبعث 4 
إقانة وَترّسالا والتقاة باق أحه 





فلو علموا أنه قرا كتابا لكانت لهم حُّجَّة . وحتى الأمر الذى غابت 
عنهم فطنتهم فيه ! وقالوا 


) 34/6 غيابة الجب : ما غاب من جوانبه عن النظر ويستر ما اختبا فيه ( القاموس القويم‎ )١( 
يالب + ميو اقيق الى قر للك بالسمارة‎ 

(؟) الغا : السطر والكتابة . خط الكتاية يله خلا : تيه - قال تعالى ؛ ونا حتاو من قله 
من كتاب رلا فْطة يتملك .. 468 [المتكبرت] أ ؛ قبل ارغ. ولا كاه 
[ القاموس القويم 1548/1١‏ ] 











قنك 
ح+وكهك 22222221225٠‏ جح :25 11 رح 





(إِنَمَا يعَمه بَشر. [الشل] 

قَرَدُ عليهم الحق سبمانة 

لمان الذى يُلحدوت إِليْهأَعْجَميّ وَهَذا لسن عري مُبين 69 » 
[السل] 


وأبطل الحق سبحانه هذه الحجة , وقد قَصّ الحق سبحانه على 
رسوله الكثير من أنباء الغيب . وسبق أن قلنا الكثير عن : ٠‏ ما كَُّاتَ 
القرآن ٠ ٠‏ مثل قوله تعالى 

«إومًا كنت لَديهم إذ يُلقُون أفلامهم'" أيهم يفل مريم رما كحت لداهم 


يَحخْصمُودَ 60 4 [آل عمران] 
وقوله الحق 





لوا تحت بجاب اقبي" إذ فعيا إن مُوسى الأثرَ ونا منت من 
التاهدين 60 4 [القصص] 
فكان مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الل له 


وقد استقبل أهل الكفر ما طلبوا أن يعرفوه من قصة يورسف 
(1) القلم : السهم لى خشبة تشيهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعلى لمن يرج باسمه ٠‏ 
وكاتوا ييستعملوت فى القمار اى فى القرعة ومن استعماله فى القرمة ٠‏ قوله ؛ (إذ يلون 
أفلامهم أنهُم يكف مريم .. 469 [ن عسران] فالاقلام هنا سهام الاقتراع , وقد أجريت القرعة 
أنفاز سهم زكريا فكفل مريم . [ القاموس القديم 752/5 ] 
(؟) هر : الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة التى هى شرفية على شاطىء الوادى 
[ ابن كثير مراك ] 








ا 
ت.. لحمص مص تتح + .6 
اند والجحوة: .وهم كتن .لبوا ملليي تفتلا يتلننسيين من اليفوف. - 
وهو #ي جاء لهم بقصة يوسف فى مكان واحد , ودفعة واحدة » وفى 

سورة واحدة ؛ لا فى لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن 
وقد جاء لهم بها كاملة ؛ لانهم لم يطلبوا جزئية منها ؛ وإنما 
اسالوه عن القصة بتمامها . وتوقعوا أن يعزف عن ذلك ٠‏ لكنه 
لم يوزك ذل رجام القم يما طليوة 
وكان يجب آن يلتفتوا إلى أن الل هى الذى أرسله , وهى الذى 
علّمه ؛ وهو الذى أنباه ٠‏ لكنهم لم يؤمنوا . ومّرُ ذلك على رسول 
الل كك . فاوضح له سبحانه : لا تبتثس ولا تياس 


[الشمرد] 





ويقول له سبحانه 





ع بَاحِعٌ نُفْسَّك عَلَى آنارهم إن لم يُؤْسُوا بهذا الحديث 
أسفا 90 »4 [الكيف] 

فانت يا رسول الل عليف البلاغ فقط . ويذكر الحق ذلك لمُسِلَى 
رسوله و حين رلى لدد الكافرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه ٠‏ ثم 





أ طن 2 


ظلما 





...469 [سسع 


(1) لد يلدُ : لشتد فى الجدل والخصومة . والالدُ : اسم تفضيل أآى الاشد خصومة وجدلا 
قال تعالى : ل وَيْشْهد الله علَئ ما فى فلبه وهر ألَدُ الخصام 40 [البقرة] [القاسوس القديم 
م 

(1) بقع نفسه ؛ قتلها هنا وغيظة وحزئا . [ اسان العيب - مائة + بشع ] 





لفان 
صحمح .نوتم ت 61.١2)‏ 
وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الل كه ؛ لانهم حرصوا على 
السلطة الزمنية فقط . وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به , 


لكن العناد هو الذى وقف بينهم وبين حقيقة البقين وحقيقة الإيمان 





لا تستطيع أن تواجه المُعائد بحجة أى بمنطق . فهم يريدون 
أن يظل الضعفاء وآن يكونوا مسيطرين على الخْلق بجبروتهم 
والدين سيُسوى بين الناس جميعا » وهم يكرهون تلك المسالة 


و 





وياتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية » فيقول : 
ومح لكان وَلوَحَرَسْت يمزْمِنَ 07 4ه 
فانت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولى حرصت على 
ذلك ٠‏ وكان ككيِدْ شديد الحرص على أن يؤمن قومه » فهو منهم . 
ويقول فيه الحق سبحانه 
(ققذ جد ول من شيعم مز َم لم «" خريص غيم 
روف رْحيم ه46 [الترية] 





لكنهم جحدوا ما جاءهم به ؛ وقد أحزنه ذلك الأمر . وفى الحرص 
نجد آية خاصة باليهود ؛ هؤلاء الذين دفعوا اهل مكة أن يسالوا 
الرسول وَل عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه : 


« ولتَجدهم أحرص الئاس على 469 [ البقرة ] 
عليه . قال تعالى : ( ولوأ شَاء الله 


)١(‏ العنت ؛ المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت 


لْأعتَكمْ.. 469 [البقرة] أى : كلفكم الأسور الشاقة الثى توقعكم فى العنت [ القاموس 
القييم 56/2 ] 




















ملذفتظ 
١١٠١‏ برح بح وح هج حجن جا بجوو وو 


وكان على أهل مكة أن يؤمتوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه 


رسول من الله 
وجاء قوله الحق 
طرما أَكرُ الثاس وَلَوْ حرصت بمؤمنين 060 4 وكام 


جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله ؛ وليؤكد له أن 
ذلك ليس حال أهل مكة فقط . ولكن هذه هى طبيعة معظم الناس 
لماذا ؟ 

لان أغليهم لا يُحسن قياس ما يعطيه له منهج الله فى الدتيا 
والآخرة ؛ والإنسان حين يُقبل على منهج الله ؛ يقيس الإقبال على هذا 
المنهج بما يُعطيه له فى الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه 
من متّع الدنيا فعُمّره فيها مَؤْقُوت بالقّدّْر الذى قدّره له الله , والحياة 
يمكن أن تنتهى عند أية لحظة . 

والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم فى الدنيا , لم يَكُنَ 
هذا الإخفاء إبهاما كما يظن البعض . وهذا الإبهام هى فى حقيقته عَيْن 
البيان ٠‏ فإشاعة حدوث الموت فى أى زمن يجعل الإنسان فى حالة 
ع 

ولذلك فميتات الفُجّاءة لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت 
لا سبب له . بل هي سبب فى د ذاته ؛ سواء كان الموت فى حادثة 
أى بسبب مرض أو فجأة . فالإنسان يتمتع فى الدنيا على حسب عمره 
المحدد الموقوت عند الله سبحانه , أما فى الآخرة فإنه يتمتع على قدر 
إمدادات الخالق سبحانه 











وها 
ححصت مص 0ح وص موص وحصت :. ل 
والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه فى الآخرة بقدرة الله على 
العطاء » وبإمكاثات الحق لا إمكانات الخَلّق . 
ومن أن إنشانا. سمؤولا عن امر الالدرظ + لي - ته كتاقي بالأخرة 
وأخذها على أساس الدنيا فقط , نقول له : انظر إلى ما يُطلب هنك 
نهيا ؛ وما يُطلب منك أمرا : ولا تجعله لذاتك فقط , بل اجعله للمقابل 
لك من الملايين غيرك 
سوف تمد أن نوافى المنهج إن متعثك عن شي تفعلة بفيرك ؛ 
ققد منعث الغير أن يفعل بك الشر ؛ قى هذا مصلحة لك بالمقاييس 
المادية التى لا دَخْل للدين بها 





3 ناخذ هذه المسألة فى إطار قذ ى ٠‏ دَْء المقسدة 


ّدم على جِلْب 
وهب أن إنسانا محا لك أمسك بتفاحة 





أراد أن يقذفها لك , بينما 





يوجد آخر كاره لك ؛ ويحاول أن يقذفك فى نفس اللحظة بحجر . 
واطلق الأثنان ما فى ايديهما تجاهك . هنا يجب أن ترد الحجر قبل أن 
تلتقط التفاحة . وهكذا يكون 





وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الآمور ؛ لآن كشير) 
من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات الطمية قد 
تعطينا بعضا من النفع » ولكن يثبت أن لها من بعد ذلك الكثير 
من الضرر . 

مثال هذا : هر اختراع مادة :د. د. تء التى فتلت بعض 
الحشرات ٠‏ وقتلت معها الكثير من الطيور المفيدة 














220929-29-51: 


ولذلك يقول الحق سبحانه 


لوول تقد" نا لي لك به عل .. 05> اضرا 
وعليك أن تدرس أى مُمْتَرعِ قبل استعماله ؛ لترى نفعه وضرره 
قبل أن تستعمله 


وقد راينا من يدخلون الكهرباء إلى بيوتهم ٠‏ يحاولون أن يرفعوا 
» الكهرباء عن مستوى تناول الاطفال ؛ كى لا يضع 
طفل أصابعه فى تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء ٠‏ ووجدنا بعضا من 
المهندسين قد صمّموا أجهزة تفصل الكهرباء آليا إن لمسثها يَدُ بشر . 

وهذا هى دَْء المفسدة المٌُقدَّم على جِلْبٍ المنقعة . وعلينا أن 
نحتاط لمثل هذه الأمرر 





وفى الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحق سبحانه 


الئاس ولو حرصت بمؤمنين 69 4 [بوسف] 





لكر الئاس ..65» [فسقم 
نسبة للذين لا يؤمئون ٠‏ يعنى أن المؤمنين قلة ؟ 

)١(‏ الفام : يقفوه قفو : منشى خلفه أو تبعه . واصله من القذا.. وقوقه : (إرلا قلف نا فيس فت 
به عل .. 49 [الإسراء] أى : لا تتبع من الحقائك ها ليس لك به علم . ولا من الآراه ‏ 
ارلا من الاحداث مالا تعرف له دلبلا ؛ ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك يه علم 
| القاموس القديم 758/5 ] 





لفن 


حمصهحمت ٠2ت‏ مج مج :2 . أ 

انقول : لا ؛ لآن « أكشر ء قد يقابله ٠‏ أفل ٠»‏ وقد يقابله 
٠‏ الكثير ٠‏ . 

ويقول الحق سبحانه 

«أنوترٍ أن لل يَسْيد له من فى السمدوات ومن فى الأرض والشسن 
وَالقمر والنجوم والجبال وَالشْجِرٌ والدُوابُ وكير من الئاس وكير حَق عليه 
العدذَاب ...0 4 [الحج] 

وهكذا نجد أن كلمة ٠‏ كثير » قد يقابلها أيض) كلمة ٠‏ كثير » . 

وقد أوضح الحق سيحانه لرسوله كَلِ أنه لو حرص ما استطاع 
أن يجعل أكثر الناس مؤمنين , والحرص هو تعلق النفس وتعبكة 
مجهود للاحتفاظ بشىء ثرى أنه يجلب لنا نفعا أى يذهب بِمْنُر . وهو 
استمساك يتطلب جهدا 





ولذلك يوضح له الحق سبحانه : أنت لن تهدى مَنْ تحرص على 
هدايته . 


ويقول سبحانه 





إن تخرص علَئ هُدَاهُم إن الله لا يهدى من يض . 
ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطّن نفسه على أن 
بين البدائل النفعية ؛ وسيقعون فى أخطاء 
اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فَوَطّنْ نفسك 
يا محمد على ذلك . 


4 [التحل] 





الناس سيعقدون مقارنا 


واذا رسول الله قد حملت الرسالة وتسالهم الإيما, 














ذفننكا 

١.١‏ صوص وحص مص حص مص حص بحص مص 
تفعل ذلك دون أجر : رغم أنهم لو قطنوا إلى الأمر 
لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء'' السبيل , لان الاجر 
يعطى لمن يقدم لك منفعة 

والإنسان حريص على أن يدفع الاجر لمن يُعيئه على متفعة ؛ 
والمنفعة إما أن تكون موقونة بزمن دنيوى ينتهى ٠‏ وإما أن تكون 
منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة 





لفائدتهم ٠‏ فانت 





0 


بقول الرسل 
46 [الانمام] 






ولم بقل ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام » وموسى عليه 
السلام 


وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدّر التقدير 
السليم ؛ أن تدفع أجراً للرسول الذى يُفْسّر لهم احوال الكون , 
ويُطمئنهم على مصيرهم بعد الموت , ويشرح لهم متهج الحق ؛ 
ويكون لهم أُسُوة حسنة - 


(1) سواه ! تدل على سعنى التوسط والتعادل . فسواء السبيل : وسطه . قال تعالى 
عسئ رَى أن يهديتى سواء السشسبل :400 [القتصص] أ ؛ وسط الطريق الموميل للشير 
[ القاموس القديم 508/١‏ ] 

(1) قالها ترج عليه السلام : [ يوتش 72 ] . [ هود ١‏ 28 ]| الشمراء 914] 

وقالها هود عليه السلام ‏ [ هود 5٠١‏ ] . [ الشعراء . 069 ] 

وقالها سالج عليه السلام : [ الشعره : 566 ] 

وقالها لوط عليه السلام : [ الشعراء : 154 ] 

وقالها شعيب عليه السلام : [ الشعراء : 180 ] 

اوقالها محمد وق رسول الله : [ سيا : /80 ]| 





ذفل 














